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انخفاض محدود في البطالة بالأردن
عمان ـ زيد الدبيسية

أظـــهـــرت مــــؤشــــرات ســــوق الــعــمــل 
الأردنـــــــــــــي، انــــخــــفــــاضــــا مــــحــــدوداً 
فـــي مـــعـــدل الــبــطــالــة خــــال الــعــام 
الماضي، رغم استمرار التعافي من تداعيات 
التي سبّبت وصل  كورونا  فيروس  جائحة 
الــبــطــالــة إلـــى مــســتــويــات قياسية قــبــل ثــاث 
 %0.8 بواقع  البطالة  معدل  وهبط  ســنــوات. 
الـــى 22% وذلـــك بــعــد أن  خـــال 2023 ليصل 
 %24.1 

ً
ــه فـــي عـــام 2021 مــســجــا ــ بــلــغ ذروتـ

متأثرا بتداعيات الوباء، وفقا لأحدث تقرير 
للبنك المركزي الأردني اطلعت عليه »العربي 
الـــجـــديـــد«. وجـــــاء هــــذا الانـــخـــفـــاض بحسب 
ــاع عــــدد المشتغلين  ــفـ الــتــقــريــر فـــي ضــــوء ارتـ
بــارتــفــاع  مــقــارنــة  ألـــف مشتغل  بــواقــع 66.9 
ــام 2022  ــ عـ فــــي  مــشــتــغــل  ــــف  ألـ بــــواقــــع 46.9 
الاقتصادي  النشاط  في  بالتحسن  مدفوعا 

التي  الاقتصادية  القطاعات  من  العديد  في 
تــتــصــف بــأنــهــا كــثــيــفــة الــعــمــالــة والـــتـــي من 
والانــشــاءات  التحويلية  الصناعات  أبــرزهــا 
. وتــســتــهــدف الــحــكــومــة فــي رؤيـــة التحديث 
التنفيذي  الاقتصادية العشرية وبرنامجها 
ــلــــى مــــدى  ــل عــ ــمــ ــة عــ ــ ــــرصـ ــيــــون فـ ــلــ ــر مــ ــيــ ــوفــ تــ
10 ســـنـــوات مـــن خــــال تــحــفــيــز الاســتــثــمــار 
واستقطاب مشاريع استثمارية كبرى مولدة 
لفرص العمل في العديد من القطاعات. كما 
تعمل من خال برامجها المتعددة على زيادة 
الخاص وإيجاد  القطاع  المشتغلين في  عدد 
فــــرص عــمــل لـــأردنـــيـــين فـــي أســــــواق الــعــمــل 

الخارجية، ولا سيما في الدول العربية.
وارتـــبـــط ارتـــفـــاع المــشــتــغــلــين فـــي الــقــطــاعــات 
ــقـــل وأنـــشـــطـــة  ــنـ ــالـ ــة كـ ــيـــاحـ ــالـــسـ المـــرتـــبـــطـــة بـ
ــيــــة وتــــجــــارة  ــات الــــغــــذائــ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــة والـ ــ ــامــ ــ الإقــ
ــة إلــــــى جــــانــــب أنــشــطــة  ــزئــ ــتــــجــ ــلـــة والــ الـــجـــمـ
الــصــحــة الــبــشــريــة والـــخـــدمـــة الاجــتــمــاعــيــة، 

إذ ســاهــمــت هـــذه الــقــطــاعــات بــحــوالــي %61 
مـــن إجــمــالــي الارتــــفــــاع فـــي عــــدد المشتغلين 
خــال الــعــام المــاضــي، فــي حــين ســاهــم قطاع 
المـــدنـــي والــضــمــان  الــعــامــة والـــدفـــاع  الإدارة 
مــــن إجـــمـــالـــي  بـــحـــوالـــي %20  ــاعـــي  ــمـ ــتـ الاجـ
ــال البنك  الارتـــفـــاع فـــي عـــدد المــشــتــغــلــين. وقــ
المــركــزي إنــه على الــرغــم مــن الانــخــفــاض في 
معدل البطالة خــال الــعــام المــاضــي، لا يــزال 
ضمن مستويات مرتفعة تعكس الاختالات 
الهيكلية التي يعانيها سوق العمل، والتي 
ــدد الــداخــلــين  يــأتــي فـــي مــقــدمــتــهــا ارتـــفـــاع عـ
الوافدة  العمالة  العمل ومزاحمة  إلــى ســوق 
الأردنية  للعمالة  المرخصة  وغير  المرخصة 
المستحدثة  العمل  الحصول على فرص  في 
ــة بــــين مـــخـــرجـــات الــنــظــام  ــ مـ ــواء ــ ــعـــف المـ وضـ
 
ً
فضا العمل،  سوق  واحتياجات  التعليمي 
عــن انــخــفــاض نسبة انــخــراط الأردنــيــين في 
ســــوق الــعــمــل، ولا ســيــمــا بـــين الإنـــــاث الــتــي 

لــم تتجاوز 18% فــي أحــســن الأحــــوال. وقــال 
عـــضـــو مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الأردنــــــــــي مـــوســـى 
»العربي الجديد« إن نسبة البطالة  هنطش لـ
ما تزال مرتفعة لعدة أسباب، أهمها زيادة 
عــدد الــداخــلــين إلــى ســوق الــعــمــل، والتافس 
بين  المستحدثة  العمل  فــرص  على  الــشــديــد 
قدرة  وتراجع  الوافدين،  والعمال  الأردنيين 

الجهاز الحكومي على التشغيل .
ــاع  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الـ قـــــــــــــدرة  أن  ــــش  ــطـ ــ ــنـ ــ هـ وأضــــــــــــــــاف 
ــعـــت أيـــضـــا عـــلـــى الــتــشــغــيــل  ــراجـ ــخــــاص تـ الــ
ــات الــــــتــــــي يــــواجــــهــــهــــا،  ــ ــديــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ بــــســــبــــب الــ
ــــي الـــــســـــنـــــوات الأخــــــيــــــرة بــســبــب  ــة فــ ــ ــــاصـ خـ
والظروف  والدولية  الإقليمية  الاضطرابات 
ــار إلــــى أنــه  ــ الــجــيــوســيــاســيــة الــعــالمــيــة. وأشــ
يجب المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق 
العمل، بحيث يتم التركيز على التخصصات 
التقنية وتوجيه الطلبة نحو التعليم المهني 

وفقا لاحتياجات سوق العمل.

واشنطن ـ العربي الجديد

تخطط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لرفع الرسوم 
الجمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية 
من 25% إلى 100%، وذلــك قبل أشهر من الانتخابات 
المقبل،  الثاني  تشرين  نوفمبر/  في  المــقــررة  الرئاسية 
ــنــــطــــن بــتــســيــيــس الـــقـــضـــايـــا  حـــيـــث تـــتـــهـــم بـــكـــين واشــ
الاقتصادية. ويتنافس بايدن مع سلفه دونالد ترامب 
على التشدد حيال الصين في إطار السباق الانتخابي. 
ورغم أن الرئيس الديمقراطي الحالي لا يتفق وخصمه 
ــــدود الـــجـــمـــهـــوري، عـــلـــى الـــكـــثـــيـــر مــن  ــلـ ــ ــابـــي الـ ــتـــخـ الانـ

القضايا، لكن لديهما رأي مماثل عندما يتعلق الأمر 
بالعاقات التجارية الأميركية مع الصين، إذ يتبنيان 
محاصرتها  بل  الصيني،  التمدد  لتقويض  سياسات 
ليس في السوق الأميركية فقط، وإنما في الكثير من 
الدول الحليفة ولا سيما أوروبا. ومن المتوقع أن تعلن 
السيارات  على  الجمركية  الــرســوم  قــفــزة  بــايــدن  إدارة 
الــكــهــربــائــيــة الــصــيــنــيــة ضــمــن رســــوم جــمــركــيــة أخـــرى 
على واردات الطاقة النظيفة، يوم الثاثاء المقبل، وفق 
البريطانية،  تــايــمــز«  »فــايــنــانــشــال  صحيفة  نقلت  مــا 
أمــــس الـــســـبـــت، عــمــن وصــفــتــهــم بـــأشـــخـــاص مطلعين 
على الوضع. ويأتي الارتفاع الحاد في الرسوم وسط 

ــتـــزايـــدة مـــن أن الـــصـــين قـــد تـــغـــرق الــســوق  مـــخـــاوف مـ
الأمـــيـــركـــيـــة بـــالمـــركـــبـــات الــكــهــربــائــيــة الـــرخـــيـــصـــة، مما 
يهدد صناعة السيارات الأميركية. واتخذ بايدن عدة 
إجــراءات في الأشهر الأخيرة لإقناع أعضاء النقابات 
في الولايات المتأرجحة بأنه سيحمي الوظائف. وتقوم 
إدارتــه منذ ثاث سنوات بمراجعة الرسوم الجمركية 
التي فرضها سلفه على الواردات من الصين بوصفها 
جزءاً من الحرب التجارية التي أطلقها ترامب في عام 
الجمركية على  الــرســوم  زيــــادة  وتــأتــي خــطــوة   .2018
الــذي تشعر  الوقت  في  الصينية  الكهربائية  المركبات 
فيه الإدارة الأمــيــركــيــة بالقلق بــصــورة خــاصــة مــن أن 

الصين تتقدم كثيراً في قطاع الصناعة الخضراء، بما 
في ذلك إنتاج الألواح الشمسية. وقالت ويندي كاتلر، 
المسؤولة التجارية السابقة في إدارة الرئيس الأسبق 
إدارة بايدن استباق المنحنى  أوبــامــا: »تــحــاول  بــاراك 
الأميركية لا تعاني  السيارات  أن صناعة  والتأكد من 
الأميركية،  الشمسية  الــطــاقــة  لصناعة  نفسه  المصير 
الــتــي دمــرتــهــا الــــــواردات الــصــيــنــيــة المــتــداولــة بطريقة 
السيارات  أن شــركــات صناعة  غير عــادلــة«. وأضــافــت 
التعريفات  تكلفة  لتحمل  مــســتــعــدة  كــانــت  الصينية 
الحالية في محاولة »لشل« منافسيها الأميركيين، لكن 

التعريفات الأعلى ستجعل ذلك أكثر صعوبة.

رسوم أميركية بنسبة 100% على السيارات الكهربائية الصينية

عجز كبير في القمح بالجزائر
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد 
تبون، أن إنتاج الجزائر من القمح 

والحبوب يواجه عجزاً كبيراً، 
مما يستدعي العمل على سد 

ذلك العجز في غضون السنوات 
القليلة المقبلة. وقال تبون في 

خطاب بثه التلفزيون الجزائري، 
مساء الجمعة، بمناسبة لقائه 

بقيادات الجيش، إن الجزائر تعد 
من بين أكثر الدول استيراداً 

للحبوب. ومنذ عامين اتخذت 
الحكومة خطة عاجلة لزيادة إنتاج 
الجزائر من القمح والحبوب، عبر 

تشجيع المزارعين على إنتاج القمح 
والحبوب يشمل تكفل الدولة 
برفع سعر شراء الحبوب من 

المزارعين بأكثر من 30%، وزيادة 
المساحات المخصصة للحبوب من 

70 ألف هكتار سنوياً )الهكتار 
يعادل 10 آلاف متر مربع( إلى 

130 ألف هكتار هذه السنة، ورفع 
نسبة دعم الأسمدة إلى 50% إلى 

جانب حفر أكثر من 6500 بئر 
أرتوازية، تغطي الحكومة %60 

من تكلفتها باعتباره دعماً مالياً 
لمصلحة المزارعين، وإنشاء بنك 
البذور، وتعزيز المكننة بالسماح 

باستيراد العتاد الفلاحي 
المستعمل والجديد الموجّه بخاصة 

إلى المناطق الجنوبية لزيادة 
المردود. وتنتج الجزائر سنوياً 
نحو 5 ملايين طن من القمح، 

بينما يصل معدل استهلاكها إلى 
15 مليونا.

تعاون زراعي 
بين السعودية وغانا

اتفقت السعودية وغانا على زيادة 
فرص الاستثمار في مجالات 

الزراعة، والأمن الغذائي، والثروة 
السمكية، والحيوانية. ونقلت 

وكالة الأنباء السعودية »واس«، 
أمس السبت، عن وزير البيئة 

والمياه والزراعة السعودي عبد 
الرحمن بن عبد المحسن الفضلي 

قوله خلال زيارة إلى غانا، إن 
الزيارة تأتي ضمن جولة أفريقية 
بهدف تطوير العلاقات، وتعزيز 

سُبل التعاون المشترك بين المملكة 
ودول القارة الأفريقية. وشملت 
جولة الوزير الفضلي الأفريقية، 

 من السنغال، وساحل العاج، 
ً

كلا
ونيجيريا، وغانا.

أعلى مستوى للعجز المالي 
في كوريا الجنوبية

قالت وزارة المالية في كوريا 
الجنوبية، إن العجز المالي للدولة 
وصل إلى أعلى مستوى له على 

الإطلاق في الأشهر الثلاثة الأولى 
من العام الجاري 2024، وذلك 

بسبب ارتفاع النفقات التي تهدف 
إلى دعم التعافي الاقتصادي.

وأوضحت الوزارة في تقريرها 
الشهري للمالية العامة، وفق ما 

نقلت وكالة يونهاب، أمس، إن 
دار، سجل عجزاً 

ُ
الميزان المالي الم

قدره 75.3 تريليون وون )55.07 
مليار دولار( في الفترة من يناير/

كانون الثاني إلى مارس/آذار، 
مرتفعاً عن العام السابق حين بلغ 

54 تريليون وون. 

أخبار

أستراليا 
تحظر تصدير 

الأغنام بحراً

قررت أستراليا حظر تصدير الأغنام الحية عن طريق البحر اعتباراً من مايو/أيار 2028، مشيرة إلى أنها ستساعد المتضررين من خال قرار يحقق لهم 
التكيف مع هذا القرار. وقال وزير الزراعة الأسترالي موراي وات، أمس السبت، إن »تحديد موعد مؤكد لانتهاء هذه التجارة أمر بالغ الأهمية«. وستقدم 
الحكومة حزمة دعم انتقالية بقيمة 107 مايين دولار أسترالي )70.7 مليون دولار أميركي( لمساعدة الشركات المتضررة، وفق وكالة بلومبيرغ الأميركية. 
ويُسمح باستمرار التداول حتى تاريخ الانتهاء من دون أي قيود إضافية مثل الحدود القصوى أو الحصص. ولن ينطبق الحظر على صناعات تصدير 
الماشية الأخرى أو تصدير الأغنام الحية جواً. وأظهرت بيانات حكومية أن أستراليا صدّرت حوالي 652 ألف رأس من الأغنام عن طريق البحر في عامي 

2022 و2023، مقارنة بـ5.92 مليون رأس قبل 20 عاما.

اقتصاد
Sunday 12 May 2024
الأحد 12 مايو/ أيار 2024 م  4  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3541  السنة العاشرة

)Getty(
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اقتصاد

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

ــودان تــغــيــراً  ــســ ــواق الــ ــ تــشــهــد أســ
سريعا في أسعار مختلف السلع 
وســـط قــفــزات حـــادة خـــال الأيـــام 
الثاثة الماضية وصلت إلى ثاثة أضعاف 
مــســتــويــاتــهــا قــبــل هـــذه الــفــتــرة، الأمــــر الــذي 
أرجعه تجار إلى شح المعروض في ظل نفاد 
انفات  بسبب  الاستيراد  وتقلص  المخزون 
ســعــر صـــرف الـــــدولار فــي الــســوق المـــوازيـــة، 
معيشيا  انــهــيــاراً  المــواطــنــون  يعاني  بينما 
التي دخلت عامها  الــحــرب  استمرار  وســط 
الثاني ولا يلوح في الأفق نهاية قريبة لها.

ــعـــربـــي  ــنــــون تــــحــــدثــــوا مــــع »الـ ــواطــ يــــؤكــــد مــ
الـــغـــذائـــيـــة  ــلــــع  الــــســ ــد« أن أســـــعـــــار  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
اشتعلت من دون سابق  أنواعها  بمختلف 
إنــــذار، مشيرين إلــى أن ذلــك يــفــاقــم الأعــبــاء 
انــعــدام مصادر  المعيشية، ولا سيما وســط 
الــدخــل لمــايــين الأشـــخـــاص. وزادت أســعــار 
الــســلــع الأســـاســـيـــة مــنــهــا الــســكــر والــدقــيــق 
تجاوزت  بنسبة  واللبن  والشاي  )الطحين( 
بــيــنــمــا  الـــــولايـــــات  مــــن  الـــعـــديـــد  فــــي   %300
ــــرى، خــاصــة  ــات أخـ ــ اخــتــفــت تــمــامــا فـــي ولايـ
الــخــرطــوم. ووصــل كيلو الــعــدس فــي بعض 
الأزرق  والنيل  سنار  ولايتا  منها  المناطق، 
ســعــر  ــــق  وفـ دولار   1.8( جــنــيــه   2400 ــــى  إلـ
الــصــرف فــي الــبــنــوك( بــدلًاعــن 1600 جنيه، 
بينما سجل 3000 جنيه في ولاية الخرطوم 
التي سجلت أيضا 3500 جنيه )2.7 دولار( 

لسعر كيلو السكر. 
»العربي الجديد« إن سوء  وقال مواطنون لـ
ــا مــــن ذي  الأوضــــــــاع أصـــبـــح أكـــثـــر وضــــوحــ
التجارية  للحركة  كامل  توقف  وســط  قبل، 
على  الباد  يضع  ما  والخارجية  الداخلية 
شــفــا هــاويــة كــبــيــرة سيمتد أثــرهــا إلـــى كل 

إبراهيم  الحافظ  الــجــوار. ويشدد عبد  دول 
موظف سابق في وزارة المالية على ضرورة 
 
ً
إيقاف الحرب قبل أن تصبح الباد مدخا
لــنــشــاط وتـــجـــارة غــيــر مــشــروعــة خــاصــة أن 
ــة الاقـــتـــصـــاديـــة المــتــفــاقــمــة تــنــبــئ بــأن  ــ الأزمــ
غالبية المواطنيين أصبحوا مهيئين لأعمال 
وأنشطة غير قانونية، ولا سيما بعد مرور 
عام با عمل وتدهور في الأوضاع المعيشية 
اقتصادية،  الأنشطة  لجميع  كامل  وتوقف 
والذي خلق فراغا كبيراً لغالبية الأسر. أما 
»الــعــربــي  المــواطــن مــتــوكــل جــبــارة، فــيــقــول لـــ
ــة خـــاصـــة  ــ ــنـ ــ ــراهـ ــ الـ ــد« إن »الأزمــــــــــــة  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
الاقتصادية في السودان ستنتقل إلى دول 
الـــجـــوار بــالــطــبــع وهـــذا مــا نــشــهــده الآن في 
بعضها في ظل استمرار الهرب من جحيم 
الحرب«. وقبل القفزات الأخيرة في الأسعار، 
كـــان معظم ســكــان الــكــثــيــر مــن المــنــاطــق ولا 
الخرطوم يعتمدون على عدد  سيما ولايــة 
»فكة  الطوعية تحت مسمى  المــبــادرات  مــن 
ريــــق« فـــي تــوفــيــر وجـــبـــات غــذائــيــة لــأســر، 
كل  انقطاع  بعد  والــشــراب  الطعام  وتوفير 
السبل في التواصل مع أهاليهم أو الخروج 
ــــي الاثــــنــــاء طــالــب  مــــن مـــنـــاطـــق الــــحــــرب. وفـ
الأمـــين الــســابــق للغرفة الــتــجــاريــة الــصــادق 
جال الدين صالح، رجال الأعمال الوطنيين 
بــالــتــوقــف نــهــائــيــا وفــــوراً عــن طــلــب العملة 
والأســبــاب.  الــظــروف  كــانــت  الصعبة مهما 

المضاربات  وراء  انسياقهم  عــدم  الــى  ودعـــا 
والــطــلــب الــوهــمــي الــــذي ســاهــم فــي تــدهــور 
قــيــمــة الــجــنــيــه الـــســـودانـــي بـــصـــورة »تــفــوق 
الــســودان برعي  بنك  لكن محافظ  الخيال«. 
ـــال فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة  الـــصـــديـــق، قـ
أخيراً إن البنك يمتلك احتياطات جيدة من 
توقع  صعب 

ُ
ت المستمرة  الحـرب  لكن  النقد، 

ــه فـــي ما  ــراتـ أداء الاقـــتـــصـــاد الــكــلــي ومـــؤشـ
يخص سعر الصرف والتضخم بما يحقق 

أهداف السياسة النقدية.
ــودان لــــم يــتــلــق دعــمــا  ــ ــسـ ــ ــى أن الـ ــ وأشـــــــار إلـ
للصادرات،  كامل  شبه  توقف  مــع  خارجيا 
ــادة فــي الــطــلــب عــلــى النقد  بينما هــنــاك زيــ
الأجنبي من السوق الموازية لمقابلة استيراد 
الناقل  الــخــط  تــوقــف  بعد  البترولية  المـــواد 
للبترول عاوة على تراجع الإنتاج المحلي 

بسبب الحرب.
وســقــط الـــســـودان فــي أتـــون الــفــوضــى عقب 
الدعم  وقـــوات  الجيش  بــين  التوتر  تصاعد 
السريع وتحوله إلى اشتباكات في الشوارع 
في العاصمة الخرطوم في منتصف إبريل/ 
نيسان من العام الماضي 2023. وسرعان ما 
امتد القتال إلى جميع مدن الباد وبلداتها. 
وسبّبت الحرب المحتدمة في نزوح أكثر من 
8.5 مايين شخص من منازلهم، واضطرار 
عائات إلى النزوح عدة مرات، بينما يكافح 
الــنــاس لــلــهــروب إلـــى الــــدول المـــجـــاورة التي 
خاصة  وأمنية  اقتصادية  مشكات  تعاني 
بــهــا، فــي ظــل انــهــيــار شبكات إنــتــاج الــغــذاء 
ــن. وأعــــادت الــحــرب  وتــوزيــعــه وانـــعـــدام الأمــ
ــنـــوات إلــــى الــــــوراء،  الــــســــودان عـــشـــرات الـــسـ
ــــرت المـــعـــارك بــالــنــشــاط  وفـــق مــحــلــلــين. وأضـ
الاقـــتـــصـــادي، لــيــنــكــمــش الاقــتــصــاد بنسبة 
12% في 2023، وفق تقديرات البنك الدولي، 
بــيــنــمــا يــؤكــد خـــبـــراء اقــتــصــاد تــحــدثــوا مع 
»العربي الجديد«، أن النسبة واقعيا تصل 
إلـــى 20% فــي ظــل الأضـــــرار الــواســعــة التي 
لــحــقــت بــمــخــتــلــف الأنـــشـــطـــة الاقـــتـــصـــاديـــة. 
ومــــن المـــتـــوقـــع أن يـــكـــون مـــعـــدل الانــكــمــاش 
أكثر من مثلي ما حــدث خــال الــحــروب في 
التحتية  البنية  وتعرضت  اليمن وسورية. 
لأضرار بالغة، وانهارت خطوط الإمــدادات، 
وأصيب النظام المصرفي الرسمي بالشلل، 
مــا أدى إلــى عــدم دفــع العديد مــن الــرواتــب. 
ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن ما يقرب 
برنامج  السكان با عمل. وذكــر  من نصف 
الأغذية التابع لأمم المتحدة، في تقرير له 
فــي مـــــارس/آذار المــاضــى، أنــه منذ فبراير/ 
شــبــاط 2023، لــم يــتــم الإبــــاغ عــن مــعــدلات 
ــك مـــن المـــتـــوقـــع أن تظل  ــع ذلــ الــتــضــخــم، ومــ

أسعار السلع والخدمات أعلى من %500.

تونس ـ إيمان الحامدي

ــارق الــــقــــروي يــنــتــظــر المــوافــقــة  ــ ــزال المــــواطــــن الــتــونــســي طـ ــ لا يـ
الرسمية للحصول على سكن اجتماعي ضمن برنامج أعلنت 
عنه الدولة منذ عام 2012 لتوفير مساكن للطبقات المتوسطة 
ومـــحـــدودي الــدخــل بــأســعــار مــقــبــولــة، بــعــد أن شــهــدت أســعــار 

العقارات ارتفاعا حاداً خال السنوات العشر الماضية.
يتطلع طارق البالغ من العمر 45 عاما، وهو رب أسرة تتكون 
من ثاثة أفراد، إلى الحصول على مسكن يتكون من صالون 
وغرفتين لا تتعدى مساحته 75 متراً مربعا في منطقة البكري 
في  ويقول  تونس.  العاصمة  من  القريبة  أريانة  من محافظة 
»العربي الجديد« إن قائمة الانتظار للحصول على  لـ حديثه 
المساكن الاجتماعية طويلة، وقد يحتاج الأمر لسنوات أخرى 
ة. يؤكد المتحدث أن مشروع المساكن 

ّ
ليحقق أمنية امتاك شق

مسكن،   1400 من  أكثر  إنشاء  يشمل  المنطقة  في  الاجتماعية 
قد يكون  عــدد من تقدموا بطلبات للحصول على شقق  لكن 
المستحقين  فــرز طلبات  قــد يؤخر عملية  مــا  الآلاف،  بعشرات 
الحكومة  أطــلــقــت  الـــشـــروط. وعـــام 2012،  تــتــوفــر فيهم  الــذيــن 
التونسية برنامجا لبناء نحو 13400 وحدة سكنية على فترة 
حدّد حسب المساحة والمنطقة 

ُ
تمتد إلى عام 2025، بأسعار ت

وتــراعــى فيها الــقــدرة الــشــرائــيــة لــلــشــرائــح الاجــتــمــاعــيــة التي 
التجهيز  لــوزارة  البرنامج. ووفــق بيانات رسمية  يستهدفها 
والإســـكـــان، تــقــدم أكــثــر مــن 230 ألـــف تــونــســي للحصول على 
مساكن اجتماعية. ويجد طيف واسع من التونسيين عقبات 
كبيرة أمام النفاذ إلى حق السكن مع تراجع الدور الاجتماعي 
للدولة وتراجع رغبة المطورين العقاريين في إنشاء مشاريع 
سكنية تراعي القدرة الشرائية للطبقات الوسطى التي تمثل 

العمود الفقري للبناء المجتمعي في تونس.
وعــلــى امــتــداد الــعــقــود الأولـــى الــتــي تلت اســتــقــال الــبــاد عام 
الـــتـــونـــســـيـــون مــــن أصــــحــــاب الــــدخــــل المــتــوســط  1956، انـــتـــفـــع 
والمحدود من مشاريع السكن الاجتماعي التي أطلقتها الدولة 
عــن طــريــق شــركــات الــتــطــويــر الــحــكــومــيــة، غــيــر أن هـــذا الـــدور 
انــحــســر كــثــيــراً خـــال الــســنــوات الأخـــيـــرة رغـــم مـــحـــاولات عــدة 
لإنعاشه. وفي إبريل/ نسيان الماضي، أقــرت وزيــرة التجهيز 

والإسكان سارة الزغفراني بضرورة »مراجعة الاستراتيجية 
الــســكــنــيــة الــحــالــيــة وتــقــيــيــم أداء قــطــاع الــســكــن خـــال الــعــقــود 
واستباق  المتبعة  السكنية  السياسة  إصــاح  بهدف  الماضية، 

احتياجات المواطن التونسي«.
ويــحــرم تــراجــع بــرامــج إنــشــاء وتــمــويــل المــســاكــن الاجتماعية 
ك 

ّ
الأجــيــال الــجــديــدة مــن حــق السكن الــدســتــوري، ويــحــوّل تمل

المــســكــن إلــــى حــلــم صــعــب المـــنـــال بــعــد ارتـــفـــاع أســـعـــار الــشــقــق 
 عـــن ارتـــفـــاع كلفة 

ً
والمــســاكــن إلـــى مــســتــويــات قــيــاســيــة، فــضــا

القروض التي تصل نسبة فائدتها إلى حدود %13.
إن من  الدين شيحة  نــور  العقاري  التطوير  الخبير في  وقــال 
أسباب تراجع إقبال المطورين العقاريين على إنشاء مشاريع 
سكنية اجتماعية هو ارتفاع الكلف العامة للبناء والأراضي 
المــهــيــأة لــلــســكــن، مــشــيــرا إلـــى أن تــونــس تــعــانــي مــن نــــدرة في 
هذا الصنف من  الأراضــي التي يفترض أن تخصص لإنشاء 
وأكــد شيحة في تصريح  كلفة منخفضة.  أحياء سكنية ذات 
»العربي الجديد«  أن الأجيال السابقة استفادت من الرصيد  لـ
العقاري المهم الذي خصصته الدولة لإنشاء مشاريع سكنية 

جرى تنفيذها من قبل المطورين العموميين بالأساس.
ووفق بيانات صادرة عن غرفة المطورين العقاريين، تبلغ حصة 
السكن الاجتماعي في الباد 1.6% من إجمالي عدد المساكن 
ــاد الــخــبــيــر الــعــقــاري الــتــونــســي بــأن  ــ الــتــي تــبــنــى ســنــويــا. وأفـ
هوامش الربح الضعيفة لمشاريع السكن الاجتماعي وارتفاع 
إلــى عــزوف المطورين عــن بناء هــذه المساكن  البناء أدت  كلفة 
مقابل مواصلة إحداث مشاريع سكنية رفيعة ذات كلفة عالية 
السكن.  طالبي  من  التونسيين  لأغلب  الشرائية  الطاقة  تفوق 
وقدر شيحة حصة ثمن الأراضي المعدة للبناء بما يتراوح بين 
15% و25% من كلفة المساكن، غير أن تحوّل الأراضــي المعدة 
بحقوق  كــثــيــراً  أضـــر  للمضاربة  مفتوحة  ســاحــة  إلـــى  للبناء 
التونسيين في الحصول على سكن نتيجة الارتفاع الكبير في 
ركود  في  الإيــجــار، وتسبب  أو  للتمليك  المعدة  الشقق  أسعار 
ألــف تونسي،  الــذي يشغل نحو 500  القطاع  المبيعات وتعثر 
وأضاف أن »الارتفاع الجنوني لكلفة العقارات السكنية وندرة 
الأراضي الصالحة للبناء من العوامل الكثيرة التي أثرت على 

امتاك التونسيين المنازل«.

أسعار السلع تقفز 300% في السودان
وهلع من نفاد المخزون

عامل بناء في أحد مواقع الإنشاء في العاصمة تونس، 21 يونيو 2016 )فتحي بلعيد/ فرانس برس(سوق في ولاية القضارف شرق السودان، 20 فبراير 2024 )فرانس برس(

خطوات متعثرة لإنعاش السكن الاجتماعي

تشهد أسواق السودان 
انفلاتاً كبيراً وسط قفزات 

في الأسعار وصلت إلى 
300% في غضون أيام 

معدودة، ما أثار سخطاً 
واسعاً بين المواطنين الذين 

يعانون انهياراً معيشياً 
وسط استمرار الحرب التي 

دخلت عامها الثاني

خسائر لبورصة مصر
خسرت البورصة المصرية نحو 10.9 
مليارات جنيه )230.4 مليون دولار( 

خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق 
رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في 
السوق عند مستوى 1.759 تريليون 

جنيه، بتراجع بلغت نسبته %0.6.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي »إيجي 

إكس 30« بنسبة 0.42% ليصل إلى 
مستوى 26003.1 نقاط، كما هبط مؤشر 

الأسهم الصغيرة والمتوسطة »إيجي 
إكس 70« بنسبة 0.66% إلى 5758.37 

نقطة، وتراجع مؤشر »إيجي إكس 100« 
الأوسع نطاقاً 0.82% ليغلق عند مستوى 
8253.69 نقطة. وبلغ إجمالي قيمة التداول 
نحو 107 مليارات جنيه، فيما بلغت كمية 

ة 
َ
ذ

ّ
ف

َ
التداول نحو 1.885 مليار ورقة مُن

على 282 ألف عملية. واستحوذت الأسهم 
على 9.38% من إجمالي قيمة التداول 
داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة 

التداول للسندات وأذون الخزانة 
نحو %90.62.

أسهم الإمارات تربح
ربحت الأسهم الإماراتية ما يزيد عن 
36 مليار درهم )9.8 مليارات دولار( 
خلال الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات 
التداول. وأظهرت البيانات ارتفاع رأس 

المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.516 
تريليونات درهم مقابل 3.48 تريليونات 

درهم في الأسبوع الماضي السابق، موزعة 
بواقع 2.808 تريليون درهم للأسهم 

المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، 
و708 مليارات درهم للأسهم المدرجة 

في سوق دبي المالي. وتوزعت المكاسب 
السوقية المحققة خلال الأسبوع بواقع 

34.3 مليار درهم لأسهم سوق أبوظبي 
للأوراق المالية، و1.98 مليار درهم لأسهم 

سوق دبي المالي. وأغلق مؤشر فوتسي 
سوق أبوظبي العام »فادجي« مرتفعاً 

بنسبة 0.59% بمكاسب 53 نقطة عند 
9090.39 نقطة، وصعد مؤشر »فادكس 

15« بنحو 1% رابحاً نحو 87.3 نقطة 
ليقفل عند 9971.95 نقطة.

ونما المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 
0.73%، أو ما يعادل 30.3 نقطة، ليغلق 
عند 4173.04 نقطة، مع صعود مؤشر 

قطاع العقار بنسبة 2.6% والمالية بنسبة 
0.45% والخدمات 0.34% والصناعة 

0.23%، وفق البيانات التي أوردتها وكالة 
الأنباء الإماراتية »وام«.

ارتفاع احتياطي الهند
ارتفعت احتياطيات الهند من النقد الأجنبي 

للمرة الأولى منذ أربعة أسابيع، إذ من 
المرجح أن السلطة النقدية تدخلت عبر 

شراء الدولارات. وأظهرت البيانات الصادرة 
عن بنك الاحتياطي الهندي، يوم الجمعة، أن 
الاحتياطيات الأجنبية ارتفعت بمقدار 3.7 

مليارات دولار لتصل إلى 641.59 مليار 
دولار، وذلك بنهاية الثالث من مايو/ أيار 
الجاري. وربما ساهم انخفاض الدولار 

مقابل العملات الرئيسية الأخرى لدى بنك 
الاحتياطي الهندي خلال ذلك الأسبوع في 

ارتفاع الحصيلة أيضا. ويُعتبر التدخل في 
سوق العملة بمثابة الأداة المفضلة لدى بنك 

الاحتياطي الهندي للحد من التقلبات في 
سعر الروبية. وكان إجمالي الأصول لدى 
البنك المركزي الهندي قد سجل مستوى 
قياسياً عند 649 مليار دولار في أوائل 

إبريل/ نيسان، لكنه انخفض بعد ذلك 
على مدى ثلاثة أسابيع متتالية. ولامست 

الروبية مستوى قياسياً منخفضاً عند 
83.5750 لكل دولار الشهر الماضي، 

تداول بالقرب من هذا المستوى منذ ذلك 
ُ
لت

الحين. وانخفضت الروبية 0.1% خلال 
الأسبوع المنتهي في 3 مايو/ أيار، حسبما 

أظهرت البيانات التي جمعتها وكالة 
بلومبيرغ الأميركية. 

»المركزي« الروسي 
يخفض الروبل

خفض البنك المركزي الروسي سعر 
صرف الروبل أمام العملات الرئيسية 

حتى غد الاثنين، حيث رفع سعر صرف 
الدولار الأميركي إلى مستوى 91.823 

، بزيادة قدرها 70.08 كوبيكاً، 
ً
روبلا

مقارنة بقيمته عند نهاية التداول السابق. 
كما رفع سعر صرف العملة الأوروبية 

، بزيادة مقدارها 63.99 
ً
إلى 98.946 روبلا

كوبيكاً. بينما رفع سعر صرف اليوان 
، بزيادة 

ً
الصيني أمام إلى 12.6243 روبلا

قدرها 2.81 كوبيك.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

8.5
المحتدمة  الــحــرب  سببّت 
ــر من  ــثـ ــر أكـ فـــي تــهــجــي
من  شــخــص  ــيــن  مــلاي  8.5
ــجّــرت  مــنــازلــهــم، كــمــا هُ
بينما  ــدة،  ع ــرات  م عائلات 
إلى  للهروب  الناس  يكافح 
الدول المجاورة التي تعاني 

مشكلات اقتصادية.

تقارير عربية

تونساقتصاد الناس

دشن رئيس الوزراء العراقي محمد 
شــيــاع الـــســـودانـــي، أمـــس الــســبــت، 
ــاً فــــي قـــطـــاع الــنــفــط  29 مـــشـــروعـ
ضمن جولة تراخيص جديدة، في 
الغاز  مــخــزونــات  لتطوير  محاولة 
لــلــمــســاعــدة فـــي توفير  الــضــخــمــة 
الكهرباء للبلاد وجذب استثمارات 
الــدولارات. والمشروعات  بمليارات 
موزعة على 12 محافظة، معظمها 
في وسط وجنوب العراق، وتشمل 
اســتــكــشــاف  مــنــطــقــة  ــرة  ــ مــ لأول 
بالعراق.  الخليج  مياه  فــي  بحرية 
ــت آخــــــر مــــــرة يـــعـــقـــد فــيــهــا  ــ ــانـ ــ وكـ
العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة 
)أوبــك(  للبترول  المــصــدرة  البلدان 
بــعــد الــســعــوديــة، جــولــة تراخيص 
فــي قــطــاع الــنــفــط فــي 2018 وهــي 
الــجــولــة الــخــامــســة. وتــأهــلــت أكثر 
ــة لــلــحــصــول عــلــى  ــركـ مــــن 20 شـ
تــراخــيــص المــشــروعــات الــجــديــدة، 
أوروبــيــة  ذلــك مجموعات  فــي  بما 
ولكن  وعراقية،  وعربية  وصينية 
لــم تــكــن مــن بينها شــركــات نفط 

أميركية كبرى.

استثمارات 
نفطية 

في العراق
مسقط ـ كريم رمضان

ــار تــســجــيــل المـــيـــزانـــيـــة الـــســـعـــوديـــة عــجــزاً  ــ أثــ
للربع السادس على التوالي، رغم العديد من 
المؤشرات الاقتصادية الإيجابية في المملكة، 
تساؤلات بشأن أسباب استمرار مدة العجز 
وكيفية ضبطه من جانب الحكومة، لا سيما 
تنويع مصادر  إلــى  الرامية  الجهود  في ظل 
النفطية  غير  ــرادات  ــ الإيـ زادت  حيث  الــدخــل، 
خال الأشهر الثاثة الأولى من العام الجاري 
بنسبة 9% على أساس سنوي، لتبلغ 111.5 
بحسب  دولار(،  مــلــيــار   29.7( ريـــــال  مــلــيــار 

بيانات وزارة المالية. 
وبلغ العجز في الربع الأول من العام الجاري 

دولار(،  ــارات  ــيـ ــلـ مـ  3.3( ــال  ــ ريــ مـــلـــيـــار   12.4
للفترة  ريـــال  مــلــيــار  بــلــغ 2.9  مــقــارنــة بعجز 
ذاتها من العام الماضي. وجــاء تزايد العجز 
ــــى مـــن 2024 على  فـــي الأشـــهـــر الــثــاثــة الأولـ
الــرغــم مــن ارتــفــاع إجمالي الإيــــرادات بنسبة 
4% إلى 293 مليار ريال، من ضمنها إيرادات 

بلغت  بنمو  ريـــال  مليار   182 بقيمة  نفطية 
نسبته 2% عن الربع الأول من 2023. وتظهر 
البيانات الرسمية زيادة في النفقات بنسبة 

8% لتصل إلى 306 مليارات ريال.
كما جاء العجز في وقت ارتفع فيه إجمالي 
 298.6( ريــال  إلى 1.12 تريليون  العام  الدين 
مـــن هــذا  الـــربـــع الأول  بــنــهــايــة  مــلــيــار دولار( 
ــادة 70 مــلــيــار ريـــــال عـــن نــهــايــة  ــزيــ ــام، بــ ــعــ الــ
الـــوزارة، خــال الشهر  العام الماضي. ورفعت 
المـــاضـــي، مــســتــهــدف الاســـتـــدانـــة خـــال الــعــام 
احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا  عـــــن  ــنـــحـــو %60  بـ الــــــجــــــاري 
التمويلية التي سبق أن أعلنت عنها، لتصل 
إلى 138 مليار ريال، بحسب بيان صادر عن 
المركز الوطني لإدارة الدين. ومن بين أسباب 

زيادة الاستدانة وفق المركز تسريع المشاريع 
الاستراتيجية وبرامج رؤية السعودية 2030.

وإزاء ذلــك، أشــار صندوق النقد الــدولــي، في 
تقريره الأخير حول آفاق الاقتصاد الإقليمي، 
الصادر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 
عند  نفط  إلــى سعر  السعودية ستحتاج  أن 
96.2 دولارا لتحقيق التوازن في ميزانيتها، 
وهو رقم أعلى مما كان مُقدّراً سابقا. غير أن 
السعودية تعول على الأنشطة غير النفطية 
في قيادة دفة اقتصادها وتنويعه بعيداً عن 
الــنــفــط الــخــام، وهـــي الأنــشــطــة الــتــي سجلت، 
الــعــام المــاضــي، أعــلــى مساهمة تاريخية  فــي 
لــهــا فــي الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي الحقيقي 
للمملكة بواقع 50%، وفق ما ورد بمعطيات 
الـــصـــادرة عن  وزارة الاقــتــصــاد والــتــخــطــيــط 

الهيئة العامة للإحصاء.
عايش،  حسام  الاقــتــصــادي،  الخبير  ويشير 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــى  فـــي تــصــريــحــات لــــ
أن تــوالــي عــجــز المــيــزانــيــة الــســعــوديــة للربع 
إلا  الــتــوالــي لا يمكن تفسيره  الــســادس على 
الــربــع الأول  الــتــي زادت فــي  النفقات  بــزيــادة 
مـــن هــــذا الـــعـــام مــقــارنــة مـــع الـــربـــع الأول من 
ــرادات  عــام 2023 بــحــوالــى 8%. ورغـــم أن الإيــ
ارتفعت أيضا بنسبة 4% خال الفترة ذاتها، 
مع زيادة معتبرة بالإيرادات، سواء النفطية 
بنسبة 2% أو غير النفطية بحوالى 9%، إلا 
يسفر  مــا  أكــبــر،  بنسبة  ارتــفــعــت  النفقات  أن 
عن عجز إضافي جديد في الميزانية، بحسب 
عــايــش، لافــتــا إلـــى أن حــكــومــة المــمــلــكــة كانت 
ــر المــالــيــة، محمد  قـــد أعــلــنــت عــلــى لــســان وزيــ
الجدعان، أنها تتوقع استمرار عجز الميزانية 

حتى العام 2026.
ويعني ذلك أن هذا العجز ليس مفاجئا من 
كان  بل  السعودية،  المالية  السلطات  منظور 
مــتــوقــعــا، ومـــع ذلـــك فـــإن تــأثــيــر عـــدم تحسن 
الإيـــــــــــرادات الــنــفــطــيــة بـــمـــا يــغــطــي الــنــفــقــات 
لــلــقــطــاع  الــجــيــد  بـــرغـــم الأداء  نــفــســه،  فــــرض 
أن  إلــى  عايش، مشيراً  النفطي، بحسب  غير 
النفقات الرأسمالية بالذات زادت بشكل كبير، 
النفط،  السعودية لإنتاج  يــؤد تخفيض  ولــم 
النتائج  تحقيق  إلـــى  ــك+«  ــ »أوبـ تكتل  ضــمــن 

المرجوة من رفع لأسعار إلى مستويات 90 
ارتفعت في  النفط  للبرميل.  فأسعار  دولاراً 
عــاودت  لكنها  مؤقت  بشكل  الماضية  الفترة 
انخفاضها، ما يعني صعوبة تحقيق سعر 
التعادل النفطي السعودي وهو 96.2 دولارا 
ــرات إقــلــيــمــيــة  ــوتــ لــلــبــرمــيــل، حــتــى فـــي ظـــل تــ
أن  مؤكدا  عايش،  بحسب  مستمرة،  وعالمية 
يــؤد إلى  لــم  النفطي  الإنــتــاج  فــي  التخفيض 
إحــــداث »الــصــدمــة« الــتــي تــــؤدي إلـــى ارتــفــاع 
أسعار النفط. ويعزو عايش ذلك إلى أن الدول 
المــنــتــجــة مــن خـــارج »أوبــــــك+«، وعــلــى رأســهــا 
الولايات المتحدة وكندا والنرويج، أصبحت 
مصنفة كـــ »مــنــتــج مــرجــح« فــي ســـوق النفط 
الــعــالمــي، الأمــــر الــــذي لــم تــعــد مــعــه الــعــائــدات 
السعودية  لدولة نفطية كبرى مثل  النفطية 
الكبيرة جــداً،  نفقاتها  أن تغطي  قـــادرة على 

والتي تعبر عنها مشروعات رؤية 2030.

تراجع الإيرادات النفطية
ويـــقـــول عـــايـــش إن بــعــض مـــشـــروعـــات رؤيـــة 
السعودية 2030 تأثرت بالعائد من الإيرادات 
إلغاء«، لافتا  أو  »تأجيل  النفطية على شكل 
إلـــى أن تــوالــي الــعــجــز حـــول الــســعــوديــة إلــى 
يشكل  دولار  مليار   260 بنحو  مدينة  دولـــة 
حـــوالـــى 25% مـــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
لــلــمــمــلــكــة. ويــلــفــت إلــــى تــوقــعــات بــمــديــونــيــة 
العام الجاري تصل إلى حوالى  إضافية في 
138 مليار ريال، ما يعني أن السعودية تركز 
على الاستدانة لتغطية العجز في الميزانية، 
بالرغم من أنها تقدم ذلك باعتباره نوعا من 

التنويع في مصادر التمويل.
ويــشــيــر إلـــى أن الـــديـــون الــســعــوديــة ارتــفــعــت 
ــام 2023 إلـــى الــربــع  فــي الــفــتــرة مــن نــهــايــة عـ
الأول من عام 2024 بحوالى 70 مليار ريال، 
على  بالتأكيد  يؤثر  كبيراً  صعوداً  يمثل  ما 
الإنـــفـــاق فـــي المــمــلــكــة، حــيــث تــــرى الــســلــطــات 
السعودية أن هذا الإنفاق يجب أن يستكمل 
ــات الـــكـــبـــرى المــخــتــلــفــة بــالــنــظــر  فـــي المـــشـــروعـ
مــن مرحلة  لانتقال  إنــجــازهــا  إلــى محورية 
الاعــتــمــاد عــلــى الــنــفــط إلـــى مــرحــلــة الاعــتــمــاد 

على قطاعات اقتصادية أخرى.

نازحات يحولن خيامهن إلى مشاريع بسيطةعجز مستمر في موازنة السعودية رغم ارتفاع الإيرادات

منشأة لتكرير النفط في بقيق بالمنطقة الشرقية للسعودية، 20 سبتمبر 2019 )فايز نور الدين/ فرانس برس(

إدلب ـ هاديا المنصور

فــي مخيمات  الصعبة  الــظــروف  دفعت 
شــمــال غــربــي ســوريــة والــفــقــر والــغــاء 
وقــــلــــة مـــــصـــــادر الــــــدخــــــل، الـــكـــثـــيـــر مــن 
صغيرة  مشاريع  عن  للبحث  المعيات 
تــــكــــون فــــرصــــة عــــمــــل تــــســــاعــــدهــــن فــي 
ــهـــن المـــعـــيـــشـــي، فــحــولــن  ــعـ تــحــســين واقـ
قــســمــا مـــن الــخــيــام نــفــســهــا إلــــى مــحــال 
ــاكــــين صــغــيــرة يــبــعــن فــيــهــا مـــواد  ودكــ
غذائية وألبسة وغيرها، ويُحصلن من 

خالها قوت أطفالهن.
تــقــول مــريــم عــبــد الــحــفــيــظ )35 عــامــا( 
إنها فكرت في المشروع، بعد أن عجزت 
عن تأمين فرصة عمل في ظل حاجتها 
الــبــالــغــة لإعــالــة أبــنــائــهــا الأربـــعـــة، بعد 
وفاة زوجها بقصف النظام على المخيم 
بلدة كفرجالس  فيه في  الــذي يقيمون 
إدلــب. ولأنها لا تملك أي  شمال غربي 
شــهــادة أو خــبــرات، فــكــرت فــي تحويل 
ــان، بــعــد أن  ــ قــســم مـــن خيمتها إلـــى دكـ
لامست حاجة النازحين في المخيم ذاته 
لمــثــل هـــذا المــشــروع نتيجة بــعــد المــحــال 
عــن مخيمهم. وأشــارت  المدينة  ومــركــز 
رأسمال مشروعها  استدانت  أنها  إلــى 
ــيـــط مـــــن أجــــــل شــــــــراء الـــبـــضـــائـــع  ــبـــسـ الـ
كــالــغــذائــيــات والمــنــظــفــات، والــتــي بــدأت 
بتسديدها من أرباح دكانها المتواضع، 
ــاح فــي الــدكــان إلا أنها  ورغـــم قلة الأربــ
والاعــتــمــاد  بالاستقالية  تشعر  بـــدأت 
على الذات. أما سناء المرعش )31 عاما( 
ــه مــتــخــذة من  فــســارت فــي الــطــريــق ذاتــ
النسائية والـــولاديـــة في  الألــبــســة  بــيــع 
الحاجة  يغنيها  عمل  فــرصــة  خيمتها 
والــســؤال، خاصة بعد أن عجز زوجها 
عــــــن إيــــــجــــــاد عــــمــــل وســــــــط الأوضــــــــــاع 
في  يعيشونها  التي  المعقدة  المعيشية 

مخيمات الدانا شمالي إدلب.
ــنــــاء إنــــهــــا بـــــــدأت مــشــروعــهــا  ــقــــول ســ تــ
مـــدفـــوعـــة بــالــفــقــر والـــحـــاجـــة إلــــى عمل 
مـــا، ورغــــم الــتــحــديــات الــتــي واجــهــتــهــا 

 لبيع 
ً
ــاد مـــكـــان لــجــعــلــه مـــحـــا فـــي إيـــجـ

بـــضـــائـــعـــهـــا، تــغــلــبــت عــلــيــهــا بــتــوطــين 
ــتـــي كــانــت  مـــشـــروعـــهـــا فــــي خــيــمــتــهــا الـ
تشهد  الوحيد.  والحل  المناسب  المكان 
خيمة سناء إقبالًا جيداً من قبل نساء 
ــــذي تــقــيــم فـــيـــه، خـــاصـــة أنــهــا  المــخــيــم الـ
تــبــيــع بــأســعــار مــقــبــولــة عــكــس أســعــار 
المحال التجارية الكبرى التي تضاعف 
الأسعار من أجل تحصيل أجور المحال 
وغيرها  والضرائب  الكهرباء  وفواتير 

من جيوب الزبائن.
ــبـــرة فــــي الـــتـــجـــارة  ــــدي خـ وتـــضـــيـــف: »لــ
والبيع والشراء منذ كنت في مدينتي 
خـــان شــيــخــون )تــتــبــع مــحــافــظــة إدلـــب( 
قبل نــزوحــنــا الأخــيــر، حــين كنت أعمل 
ــفـــدت  ــتـ ــة، واسـ ــنــ ــديــ ــد مــــحــــال المــ ــ فــــي أحــ
مــن خــبــرتــي تــلــك فــي إنــشــاء مــشــروعــي 
ــاة مــن  ــان قــــــارب نـــجـ ــ الــصــغــيــر الــــــذي كـ
أوضــاعــنــا المــاديــة المــتــرديــة الــتــي كانت 
ــول  ــ ــو الأســـــــــــــــوأ«. وحــ ــحــ ــا نــ ــنــ تـــســـيـــر بــ
الأسباب التي دفعتها إلى العمل ضمن 
الطقس  عــوامــل  تقي  لا  مهترئة  خيمة 
المتغيرة، بينت سناء أنها لا تستطيع 
استئجار دكان، لعدم وفرة المال، حيث 
يــتــراوح بــدل الإيـــجـــارات الــيــوم بــين 50 
و200 دولار. من جهتها تستقبل بيان 
دكانها  في  الزبائن  عاما(   41( الـــرزوق 
الــبــســيــط الـــــذي اتـــخـــذتـــه داخـــــل خيمة 
صــغــيــرة بــجــانــب خــيــمــتــهــا بــابــتــســامــة 
وتــــرحــــيــــب، فـــهـــي تـــبـــيـــع شـــتـــى أنــــــواع 
إضافة  والشيبس،  والمعلبات  الأغــذيــة 
لإعـــالـــة  المـــنـــزلـــيـــة  الأدوات  بـــعـــض  ــى  ــ إلـ
 
ً
أطــفــالــهــا الــثــاثــة، كـــون زوجــهــا عــاطــا
عــــن الـــعـــمـــل، ولأجـــــــل تــحــقــيــق حــلــمــهــا 
الــــذي اخــتــزلــتــه بــشــراء مــؤونــة الــشــتــاء 

ومستلزمات المدارس لأطفالها.
لا يــخــلــو مـــشـــروع بـــيـــان ضــمــن خيمة 
لنجاحه  تكافح  فهي  الــصــعــوبــات،  مــن 
وتــخــشــى عــلــى بــضــائــعــهــا مــن تقلبات 
الــطــقــس وفــســاد المــــواد الــغــذائــيــة، وهــو 
مـــا يــدفــعــهــا لـــشـــراء كــمــيــات مـــحـــدودة 

وبــســيــطــة مـــن الــبــضــائــع تــجــددهــا كل 
فــــتــــرة، كـــمـــا أن الـــخـــيـــمـــة بـــحـــاجـــة إلـــى 
»تـــحـــســـين وتـــرقـــيـــع وتـــجـــديـــد كــــل مـــدة 
وخــاصــة وقــد بتنا على أبـــواب الشتاء 

حيث العواصف والأمطار والوحول«.
ولـــيـــدة الــبــر )44 عـــامـــا( اعـــتـــادت شـــراء 
مـــا تــحــتــاجــه مـــن جـــارتـــهـــا بـــيـــان الــتــي 
افتتحت دكــان بالقرب من خيمتها ما 
يسهل الوصول إليه من قبل كل ساكني 
ــول: »كـــــان قـــيـــام مــشــروع  ــقــ المـــخـــيـــم. وتــ
دكـــــان فـــي مـــكـــان يــخــلــو مـــن أي مــحــال 
المحل  لصاحبة  فقط  ليس  مهما،  أمـــراً 
وإنما أيضا لنا نحن الزبائن الذين لم 
بعيدة  مسافات  لقطع  مضطرين  نعد 
لــلــحــصــول عـــلـــى مــســتــلــزمــات يــومــيــة، 
وكنا مجبرين على الاستغناء عنها في 
بعض الأحيان لعدم توفرها في مكان 
قـــريـــب«. ولاحـــظـــت أن أســـعـــار جــارتــهــا 
ــا يـــزيـــد  ــ ــن المـــــحـــــال، وهــــــو مـ ــ أرخــــــــص مـ
رغبتها في الشراء من دكانها الذي وفر 

عليها الكثير من المال والعناء.
ويــعــانــي ســكــان المــخــيــمــات فــي مناطق 
شمال غربي سورية، منذ سنوات، نقصا 
فـــي تـــأمـــين الــعــديــد مـــن احــتــيــاجــاتــهــم، 
على رأسها المواد الغذائية، كما تتزايد 
احتياجات المخيمات مقابل تزايد عجز 
بلغ عدد  الــدعــم، حيث  وقــلــة  المنظمات 
السكان الذين يحتاجون إلى مساعدات 
الــبــاد نحو  فــي شمال غربي  إنسانية 
أربـــعـــة مــايــين و600 ألـــف شــخــص في 
ثــاثــة مــايــين و300  عــام 2022، بينهم 
ألــــف يــعــانــون انـــعـــدام الأمــــن الــغــذائــي، 
ومــلــيــونــان و900 ألــــف نــــازح داخــلــيًــا، 
المتحدة  الأمــم  مكتب  تقديرات  بحسب 

لتنسيق الشؤون الإنسانية )أوتشا(.
وارتــــــــفــــــــع عــــــــــدد الأشــــــــخــــــــاص الـــــذيـــــن 
يحتاجون إلى مساعدات إنسانية إلى 
14.6 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.2 
مليون شخص مقارنة بعام 2021، ومن 
المــتــوقــع أن يــصــل هـــذا الــرقــم إلـــى 15.3 

مليون شخص خال العام الحالي. 
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